
التعليـم المنعكـس، أسـلوب جديـد قـد يُغـير
شكل التعلّم
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في الديمقراطيات الناشئة (وكل الدول العربية تقبع الآن فوق صفيح ساخن من التغيرات)، تشكلّ
يـــة، المـــدارس عامـــل تغيـــير وعنصراً فعّـــالاً في تنميـــة المهـــارات والقيـــم الديمقراطيـــة الثابتـــة مثـــل الحر

والمساواة، والعدالة الاجتماعية، واحترام التنوّع وحقوق الإنسان. 

ونظراً إلى أن ما يزيد عن  في المئة من السكان في العالم العربي هم دون سنّ الثامنة عشرة، تُعتَبرَ
المدارس أطرافاً اجتماعية وسياسية أساسية يمكنها أن تؤثرّ بشدة على عملية التحوّل الديمقراطي. 

لســوء الحــظ، تُعتَــبرَ البيئــات المدرســية ســلبيةً إجمــالاً في معظــم أرجــاء العــالم العــربي. فــالصورة ليســت
إيجابيةً إطلاقاً وفقاً للمؤشرّات التي تجمع معلومات استنتجتها دراسات دولية ثلاث، والتي تقيس

الأمان والتدريس والتعلّم والبيئة المؤسّسية في المدارس في أربعة عشر بلداً عربياً.

هــذه هــي أوضــاع التعليــم في العــالم العــربي باختصــار، وتطــوير التعليــم يجــب أن يكــون شغلا شــاغلا
للعديــد مــن التنفيــذيين في الــدول العربيــة، في حالــة إذا مــا أرادت تلــك الــدول أن تنتقــل إلى مصــاف

الدول المتقدمة.

التعليم على مستوى العالم يتخذ أشكالا من التطور، غير مُجربة في عالمنا العربي حتى الآن، ومن بين
Flipped هــــذه الأســــاليب المتطــــورة في التعليــــم، أســــلوب عُــــرف باســــم “التعليــــم المنعكــــس” أو
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بحسـب ويكيبيـديا فـإن “التعليـم المنعكـس” (أو قلـب واقـع الفصـل الـدراسي) هـو شكـل مـن أشكـال
التعليم المدمج الذي يشمل أي استخدام للتكنولوجيا للاستفادة من التعلم في الفصول الدراسية،
يــد مــن الــوقت في التفاعــل مــع الطلاب بــدلاً مــن إلقــاء المحــاضرات. بحيــث يمكــن للمــدرس قضــاء مز
كـثر شيوعًـا باسـتخدام الفيـديوهات الـتي يقـوم بإعـدادها المـدرس والـتي يشاهـدها وهـذا يتـم بشكـل أ
الطلاب خا الأوقات الدراسية في الفصول. ويُعرف أيضًا باسم الفصل الدراسي الخلفي والتعليم

العكسي وعكس الفصل الدراسي والتدريس العكسي.

ففي حين تعتمد طرق التعليم التقليدية على التلقين و الحفظ و اخذ الدرس في الحصة و من ثم
حــل الواجبــات في الــبيت. وهــي طريقــة مملــة وغــير محفــزة للطلاب، يُبــنى التعليــم المنعكــس علــى أن
يقوم المعلم بانشاء و نشر فيديو تعليمي يشرح فيه الدرس حيث يشاهده الطالب في البيت ثم يأتي
الطــالب للصــف للقيــام بالانشطــة وعمــل مشــاريع جماعيــة أو فرديــة بــاشراف المعلــم بحيــث تصــبح

الحصة عبارة عن ورشة عمل نشطة.

بعض أولى الأعمال في هذا المجال تمت من قِبل إيريك مازور في هارفارد، الذي ابتكر نموذج تعليمي
يُعــرف باســم peer instruction أو “التعلــم بواســطة الأنــداد” في تســعينيات القــرن المــاضي. ووجــد
الأستاذ مازور أن التعليم بمساعدة الحاسوب أتاح له التدريب بدلاً من إلقاء المحاضرات، وقد كتب
“ونتيجة لذلك، يمكنني أنا والمدرسين المساعدين معالجة العديد من المفاهيم الخاطئة الشائعة التي
مــن الممكــن أن تســتمر في النمــاذج الأخــرى دون كشفهــا.” وأضــاف، “أعتقــد إننــا نشهــد مجــرد بدايــة
يبًـا جـزءًا لا يتجـزأ مـن التعليـم. ولـن تحـل أجهـزة الكمـبيوتر محـل لعمليـة وسـوف يصـبح الكمـبيوتر قر

كيد سوف تزودهم بأداة حيوية هامة لتحسين جودة التعليم.” المدرسين، ولكنها بالتأ

وتقــوم شركــة “كتــاب للتكنولوجيــا” ومشروعهــا “دردســة” بالعمــل علــى تلــك التقنيــة في العــالم العــربي
وتفعيلها، يمكنكم مشاهدة الإنفوجرافيك الذي صممته الشركة لفهم المزيد عن التعليم المنعكس.

وقام أيضا مشروع “دردسة” بإنتاج هذا الفيديو التوضيحي للتقنية ذاتها، يمكنكم مشاهدته هنا 
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